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شهادات

تحاول الشهادات التي استقتها (الجریدة الأخرى) من عدة شخصیات عاصرت الملك الراحل أن ترسم 
. وقد توخینا أن تكون إسماعیلصورة مقربة للملك الذي حكم المغرب أطول فترة تاریخیة بعد جده المولى 

یه ومن وزرائه ومن هذه الشهادات من شخصیات كانت قریبة من الملك الراحل أو من كبار مساعد
مؤنسه الخاص وممن أتیحت لهم الفرصة للاقتراب منه، كما شملت الشهادات تلك التي أدلى بها مقربون 
من الملك الراحل بحكم علاقة الدم كما هو الشأن مع شهادة الأمیر مولاي هشام ابن الأمیر مولاي عبد 

خاصة من خلال الآخرا أن نقدم رؤیة االله شقیق الحسن الثاني. وفي جانب من هذه الشهادات حاولن
كتابات وشهادات الصحفیین الأجانب الذین أتیحت لهم الفرصة أكثر من زملائهم المغاربة لمعرفة الملك 

ورغم أن هذا لم یكن موضوع هذا الملف الذي نریده أن یكون توثیقیا آخرالراحل عن كتب. وفي جانب 
" فتح االله أرسلان والإحسانألنا الناطق الرسمي باسم "العدل قبل أن یكون تقییمیا لعهد الحسن الثاني س

كان عن الجماعة التي ظلت تعارض الحسن الثاني ومازالت..لمعرفة التصور الذي

الأمیر مولاي هشام:
الحسن الثاني لم یكن دیمقراطیا لكنه كان یعرف قیمة الحریة

الراحل الحسن مختلفة حد التناقض لدى الناس، مثل الملكلم أر في حیاتي شخصیة تترك انطباعات
والتقدیر، وفي الوقت نفسھ كان یكون محبوبا ویحظى بالكثیر من الإعجابالثاني، إذ كان بمقدوره أن

.الخوف الشدید لدى المحیطین بھحد إثارةإلىید الصرامة یكون قاسیا وشدبمستطاعھ أن

التي تلقاھا في مرحلة دقیقة شخصیتھ من جھة، والى التجربة والتربیةطبیعةإلىھذا راجع في تقدیري 
بدایتھ كان حاكما یبحث عن الاعتراف العاديحكم الحسن الثاني مر بعدة مراحل، فيمن تاریخ المغرب،

ھاجسھ في ذلك سیرة الاعتراف من قبل الشركاء الآخرین. وكانا نیدا عندما لم یعط ھذعح، و أصبلبسیطوا
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المسیرة الخضراء وبعد توطید دعائم ملكھالتي كان یتمتع بھا محمد الخامس، لكن بعدوالده والھیبة المعنویة
ح بین الاستبداد ویتراھ عند عدد من الدارسینمأصبح نمط حكفمن القبضة العاطفیة والنفسیة لوالده،خرج

ل ھل كنا سنعیش ءالملك الأوربي... أتساإلىالقیصر الروماني منھ إلىالذي یمیل أكثر الشرقي والحكم المطلق
صلاحیاتھ. وتھءبلاد وتجنب التشكیك في شرعیتھ وكفاللالمرحلة لو أعطي الملك حق الاعتراف بھ كملكھذه
سكتھا الطبیعیة ومع ھذه التقلبات إلىلات حثیثة لإرجاع القاطرة حكمھ بمحاوتمیزت الفترة الأخیرة منثم

.یعاني من تداعیاتھاالعائليمحیطھ كان

فترة العشرینیات، إلىكعم حس بھأنت كري غبعاد، ففي صلأاةمتعددنا شخصیا كانت تربطني بھ علاقةأ
ترجع إلا في أواخر حیاتھ، حیثالأولى، ولمملكا ورئیس الدولة. فاختفت صورة العلاقةبعد ذلك، أصبح

.ةنیثاأتیحت لي فرصة اكتشاف شخصیة العم مرة

الإھمال التام، و لمباشرة، وفي مرة ثانیة كان یختار التجاھلاكان في بعض الأحیان یختار المواجھة
لة، حیث لم شخصیا عشت ھذه الحا.. وأناالخناق.یات العزل والمقاطعة وتشدید آلوعندما تزداد الشدة یستعمل

وصل غضب عندما أكون على خلاف معھ، ومرة بالذاتوزیرلاإلىأحد یبتسم في وجھي من الحارس أجد أي
...یدشدضب الغ، تعبیرا عن الرحفبیستقبلني ي كانذالملك معي أنھ نھر كلبھ ال

ى بقاء شعرة علصرامئمانھ كان دالأ،ن المصالحة تعقبھامة فازلأت اطالا ملكن مع الحسن الثاني مھ
الرحیم بوعبید، عبدأونوبیر الأموي، أوبومدیان ي ن ھوارأكاطب ات طبیعة المخكانمھما،عیمعاویة مع الجم

...أجد لھا تفسیراظني كانت حالة إبراھام السرفاتي دون أنالوحیدة التي كانت تشد عن القاعدة حسبالحالة

محاضرات في أمریكا، إذ كانت قاءلإلان یرفض استدعائي ایدیلوجي كللحفاظ على ما كان یعتقد انھ نقاء
ضب مني لعدة غیالمؤسسات التي كانت توجھ الدعوة إلي، وكانالمغرب تقدم احتجاجات رسمیة لدىسفارات

الفرصة وفي الوقت نفسھ عندما كانتأو أعبر عن رأي یختلف مع الموقف الرسمي،أشھر عندما ألقي محاضرة
بعض المحاضرات، الأفكار التي كنت أدلي بھا فيالصحفیة، كان یرد على بعضواتھتسنح لھ في بعض ند

.رسالتھ قد وصلت أم لاالندوة الصحفیة لیتأكد إن كانتمباشرة. ثم یلتفت إلي بعد انتھاءبطریقة غیر

داخلاتي بشدة في مالحسن الثاني من أنني أنتقدهإلىالفلسطیني الراحل یاسر عرفاتمرة اشتكى الرئیس
یكتب عنك وأن ینتقدك من أن یفعلمن الأفضل أن”الثاني بالقول: ن أمریكا وأوربا، فرد علیھ الحسوكتاباتي في

.“...الشيء نفسھ معي
.سیاسیاووضاع المشحونة نفسیالأاج منوكان دھاؤه السیاسي یقوده لاستعمال النكتة للخر

أحداث رومانیا التي ستنتھي إبان1989في باریس سنة “كریون”فندق كنت مع الملك الراحل فية مر
الأحداث عبر شاشة بالفندق ومعي عدد من المرافقین لھ نتابعبالدیكتاتور تشاوسسكو، كنت في قاعةبالإطاحة

ورة علىثالقناة لكي لا نتابع أحداث الییرغالثاني كلما دخل إلى الغرفة یعمد إلى تالتلفزیون وكان الحسن
ات، وفي الأخیر نادى مرییرھا عدةغنفس القناة، فیعمد ھو إلى تج كنت أرجع إلىر، وبمجرد ما یختشاوسسكو
تقع أبدا فيلنتخیف مرافقي بأحداث أوربیة ذا تصر على أنماھذا لن یقع أبدا في تواركة، لإن مثل”علي وقال:

.“رب؟غالم

السیاسیة التي كانت موجودة لوجیات والبدائلدولة یعرف كل الإیدیوكان الراحل الحسن الثاني بصفتھ رجل
درایتھ بھ اطلاع جید بالرأسمالیة. أما الإسلام، فإنیعرف الشیوعیة فلسفة وسیاسة، وكان علىعصره، كانفي

.كانت واسعة وعمیقة

ھي الحداثة االدكتاتوریة، ومیعرف ما ھي الدیمقراطیة وما ھيالشيء نفسھ بالنسبة لنظم الحكم، كان
.ومضمون التقلیدكیف ھو شكلو
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فالملك الراحل كان إنسانا دراسة تاریخیة،إلىمسألة صعبة وتحتاج الحكم على نظامھ، أو تقییم فترة حكمھ
الوقت نفسھ الأخیرة لیس لھا سوى منبع تقلیدي، وفيكأداة لبناء الشرعیة، فھذهبالدیمقراطیةبرغماتیا، لم یؤمن

.والتعددیةدولة في العالم العربي تعطش الناس للحریةكان یعرف أكثر من أي رئیس

التأقلمفائقة على التحولات الداخلیة والخارجیة، وكانت لھ قدرةءة كان الراحل الحسن الثاني بارعا في قرا
وعندما كان یحس أن وضعا معینا كان مقتدرا في الحفاظ على لعبة التوازناتالأوضاع المستجدة، كمامع

ھذا الأسلوب ، ولكن أظن أنالمفاجآتالجدید حتى یتجنب تصحیح كان یشرع في التھیيء للوضعإلىیحتاج 
على معنویات الآخرین، فمع الخصوم كان تستھلك الكثیر من الوقت والجھد الذي یؤثرباحتیاطاتكان مطبوعا

.داجمكلفا الأمر دھاء كبیر، لكن مع الشركاء كان الأمرفي

ابھ ینتولكن كان جدید،ظامنیمقراطیة ولدالمغرب في حاجة ماسة للخر حیاتھ أنآعا في نكان رحمھ الله مقت
على انجاز المھمة كاملة، ولھذا انفتح على كفاءات و أطراف سیاسیة أخرى ... إن إحساسي تھدرق إزاء عدم ققل

ن خدعة أو مناورة منفي لم یكسیوالحمان الرعبدالشخصي أن مشروع التناوب السیاسي الذي جمعھ مع السید
.خانتھة یصحالأوضاعھللأسفن الراحل، ولكن دمن لحقیقیة ناعةقبل كان ،قبلھ

ست سنوات على رحیلھ،ر ، ولكن بعد مروبمستقبل الملكیة من بعدهكنت اعتقد أن الحكم على عھده مرتبط
ن مستقبل المؤسسة الملكیة العلویین. لأالملوكزان مكانتھ أصبحت محفوظة وسط رمویمكن أن أقول الیوم

كتابھ الأخیر الله العروي فيوھنا یلتقي رأیي مع رأي عبد...وتطوراتھا لا بتركة أحد مؤسسیھاادائھأبمرھون
.عن مغرب الحسن الثاني

الجیل شیئا غیر مفھوم الثاني ھي حبھ لبلده، وھو حب قد یبدو لھذاإن أكبر میزة كانت لدى الراحل الحسن
حسین الخ زاید ابن سلطان والملك الراحلشیالراحل الن انھ یتشارك في ھذا الإحساس معظوأ،ة غریبةأو مسأل

.ربغلاوفي الشرقآخرینقادةولالطبن

الانغلاق ورفض إلىذي قد یقود لاحساسیتھ للنقد وتشبثھ بالرأي حد العناد،یؤاخذ علیھ، فھوأنما یمكن ماأ
علیھ، ائعبالاجتماعي وتركة حقوق الإنسان كانا یشكلانرف أن الملفعیاتھ كان یخر حآ. وفي الأخرىالآراء

القادمة. لقد كان إنسانا شجاعا، ، وموقعا دولیا لمواجھة التحدیاتوإدارةدولة ولكنھ كان یعتبر أنھ ترك للمغرب
.بإیمان عمیق ونبل كبیرواجھ المرض

السیاسوي لعھده ... عندما ج من التوظیفرضح الصورة ونخعندما تتأنا شخصیا أرى أن تقییم عھده سیتم
لبناء أخرى، وبعیدا عن القراءات ذات الدوافعبكل أمانة علمیة وبعیدا عن مھاجمة مرحلةیجلس المؤرخون

جوانبھا الإیجابیة ستقرأ الأجیال المقبلة حقیقة الملك الراحل بكللال السیاسي إذ ذاكغبالاستةالضیقة والمتعلق
فإن التاریخ سیعترف أن الملك الراحل كانسن، وفي كل الأحواللألالعقول ولیس فقط السلبیة، حینما تتحرروا

.رجل دولة بامتیاز


